
فسـاد الصـندوق الاجتمـاعي للتنميـة: لمـاذا
ية بالعملية الرقابية في مصر؟ تحيط السر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

أقــال الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي منذ يــومين المســتشار هشــام جنينــة مــن منصــب رئيــس
الجهـاز المركـزي للمحاسـبات عـبر قـرارًا جمهـوري مسـتندًا إلى قـانون أصـدره الحـالي السـيسي مـن قبـل

أعطى فيه لنفسه الحق في إقالة رؤوساء الأجهزة الرقابية المحصنين بقوة الدستور.

جنينة الرجل الذي صرح بأن تكلفة فاتورة الفساد في مصر بلغت  مليار جنيه خلال  سنوات
فقط (-)، الأمر الذي أقام الدنيا ولم يقعدها في الدوائر المقربة من النظام الحاكم خاصة
كيـد جنينـة أن الأمـر الإعلاميـة منهـا، الـتي ظلـت تتهـم جنينـة بالتهويـل بغـرض تشـويه النظـام رغـم تأ

متعلق بثلاث سنوات سابقة.

ير هشام جنينة سنة كيد كان من ضمن هذه الثلاث السنوات السابقة التي تحدثت عنها تقار بالتأ
حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وهو ما يعني أن قضايا الفساد في مصر استعصت على الحل حتى
في عهد النظام الذي أتى بانتخابات شعبية نزيهة، وعين هشام جنينة نفسه وأمره بتشديد الرقابة

على مؤسسات الدولة.

وعلى إثر الحملة التي انطلقت على جنينة شُكلت هيئة من جانب السلطة التنفيذية لمراجعة تقرير
ير جنينة الذي نطق بهذه الأرقام، وقد صدر التقرير سريعًا مؤيدًا للحملات الإعلامية، مؤكدًا أن تقار
جنينة مضللة وضخمت الأمور، وقد أوشت تحركات بعينها من جانب النظام كتعيين نائب لهشام
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يره صُداعًا مزمنًا في رأس النظام، حتى صدر قرار جنينة باقتراب عزله من منصبه، بعدما صارت تقار
جمهوري من الرئاسة بعزله وتعيين نائبه خلفًا له.

أثـارت تصريحـات جنينـة بالتحديـد الخاصـة بتكلفـة فـاتورة الفسـاد ضجـة كـبيرة، فقـد تلقفهـا الجميـع
ير بالجدل بين التهوين والتهويل، حتى إن اللجنة التي شُكلت من قِبل الرئاسة المصرية لفحص تقار
المستشار هشام جنينة المتعلقة بالفساد قدمت انتقادات واهية لطريقة إعداد التقرير، وعمدت على
إظهــار ثغــرات للــدفاع عــن النظــام دونمــا ذكــر لحقيقــة رقــم فــاتورة الفســاد في مصر الــذي نفتــه هــذه

اللجنة بينما يؤكد جنينة أنه وصل إلى  مليار جنيه.

فهـل حقًـا يمكـن أن تصـل فـاتورة الفسـاد في مصر إلى هـذا الحـد في غضـون  سـنوات فقـط بحسـب
تصريحات المستشار هشام جنينة؟

ير الجهـاز المركـزي للمحاسـبات الـتي ربمـا لا يسـتطيع أحـد الإجابـة علـى هـذا السـؤال إلا مـن خلال تقـار
ير التي لا يطلع عليها سوى بضعة أفراد في الدولة يمكن عدهم تحدث من خلالها جنينة، تلك التقار

على أصابع اليد الواحدة.

لكن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحمل اسم “الموقف المصري” استطاعت
ير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يكشف حجم الفساد في جهاز واحد من بين أن تصل إلى أحد تقار

مئات الأجهزة داخل الدولة المصرية وهو فساد مقدر بمليارات الجنيهات.

يـر السـنوي عـن “متابعـة وتقـويم أداء الصـندوق يـر معـني بأهـم المـؤشرات والظـواهر العامـة للتقر التقر
الاجتمـاعي للتنميـة ومتابعـة نشـاط بعـض الجهـات العاملـة في مجـال المشروعـات الصـغيرة ومتناهيـة

.” الصغر داخل جمهورية مصر العربية عن عام

كيف بدأت القصة؟

صفحة الموقف المصري انطلقت في نهاية فبراير الماضي وانصب اهتمامها كما في تعريفها أنها “رأي كل
مصري مؤمـن بـالتغيير للأفضـل، هنساعـد في صـياغة رأي التغيـير بمساعـدة خـبراء لتقـديم “البـديل”

الأفضل. وهننظم نفسنا علشان نخلّي البديل واقع”.

ــدان متعــددة ــة في بل ــدأت الصــفحة بالفعــل بنــشر تحــديثات بشكــل دوري عــن نمــاذج تنموي وقــد ب
ومقارنتها بالواقع المصري، كما أخذت في التعليق على مواقف سياسية في الحالة المصرية بشكل عام.

القصــة بــدأت بتــاريخ  مــارس المــاضي حينمــا نــشرت الصــفحة منشــورًا يعلــق علــى بعــض تصريحــات
ية عبدالفتاح السيسي والحكومة المشهورة التي في نهايتها لوم للشباب المصري. رئيس الجمهور
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 كـثر مـن المنشـور تحـدث عـن دور الصـندوق الاجتمـاعي للتنميـة الـذي قـالت الصـفحة إنـه صرف أ
مليـار جنيـه منـذ إنشـائه تحـت دعـاوى مساعـدة مشـاريع الشبـاب، وقـد أخـذ المنشـور بسرد تفاصـيل
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حول دور الصندوق وادعائه توفير قرابة نصف ميلون فرصة عمل للشباب المصري في عامين فقط،
في الوقت الذي يكذب فيه واقع سوق العمل في مصر كل ذلك.

الصـندوق الاجتمـاعي للتنميـة هـو صـندوق أن بقـرار جمهـوري حمـل رقـم  لعـام  مكلفًـا
ــة الصــغر الخاصــة بالشبــاب، بحيــث يقــدم حزمــة خــدمات ــدة المشروعــات الصــغيرة ومتناهي بمسان
متكاملـة لأصـحاب المشـاريع بهـدف الـدعم المـالي وغـيره حـتى إنجـاح هـذه المشروعـات، أي أنـه محاولـة

لضخ دماء جديدة في الاستثمار الصغير وإعطاء فرص للشباب.

يعتمد الصندوق في تمويله الأساسي على تلقي منح من الخا في هذا الغرض وهو دعم المشروعات
الشبابيـة، وذلـك في صـورة قـروض ميسرة تذهـب إلى الشبـاب عـبر هـذا الصـندوق، ولكـن واقـع هـذا

الصندوق غير ذلك تمامًا.

فـــالقروض تعطى للشبـــاب بـــشروط تعجيزيـــة وبفوائـــد تصـــل إلى % أي تتجـــاوز فوائـــد البنـــوك
المصرفية، في الوقت الذي يخ فيه الصندوق لإعلان صرف مبالغ طائلة سنويًا في هذا الصدد دون

أي تفصيل أو متابعة لمردود ما تم صرفه أو جهاته بالتحديد.

يــر الصــندوق لعــام  – منشــور علــى مــوقعه الرســمي – عــن تمويــل  ألــف إذ تحــدث تقر
 ألف فرصة عمل للشباب، وفي تقرير عام  مليار جنيه، بما وفر . مشروع صغير بمبلغ
تحدث الصندوق عن صرف  مليارات جنيه في أغراض تمويل  ألف مشروع صغير، وهو ما وفر

 ألف فرصة عمل.

كل هذه الأرقام الصادرة عن الصندوق لا يوجد لها أي تفصيلات، كما أن صفحة الموقف المصري لم تر
لهـــا أي أثـــر علـــى أرض الواقـــع، في الـــوقت الـــذي يجهـــل فيه غالبيـــة الشبـــاب في مصر طبيعـــة هـــذا
الصندوق من الأساس، وفي ظل شكاوى من التعامل معه رصدتها الصفحة بتواريخ تعود إلى أعوام

. ،

إلى هذا الحد كانت الصفحة تتساءل عن دور الصندوق الاجتماعي وإمكانياته والأموال التي بداخله
يع الــتي يمولهــا الصــندوق، مطالبــة وتصــل إلى مليــارات الجنيهــات وطبيعــة صرفهــا، وجــدوى المشــار
بمحاسـبة القـائمين عليـه في ظـل غيـاب الشفافيـة والرقابـة، ثـم نقلـت الصـفحة بعـد ذلـك في منشـور

لاحق شهادات بعض المتعاملين مع الصندوق بتجارب أسمتها “فاشلة”.
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ير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الصندوق تقر

استطاعت الصفحة الحصول على تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات المصري عن نشاط الصندوق
في العام ، بعد الحديث عن طبيعة عمل الصندوق والأموال الطائلة التي تصرف من خلاله

دون وجود أي رقابة عليه، وبعد نشر تجارب الجمهور في التعامل مع الصندوق.



حيث استلمت الصفحة بحسب منشور لها في  مارس الماضي رسالة من موظف قالت إنه يعمل
كــد صــحة كــد صــحة مــا ورد في منشــورات الصــفحة السابقــة عــن الصــندوق، كمــا أ في جهــة ســيادية أ
ير الجهاز شهادات أعضاء الصفحة الواردة بحقه، وذلك من خلال تسليمهم وثيقة هامة وهو تقر

. المركزي للمحاسبات عن نشاط الصندوق الاجتماعي للتنمية لعام
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ير الذي يكشف الفساد بداخل الصندوق الاجتماعي للتنمية وهو ما يعني بكل وضوح أن هذا التقر
يدخل ضمن فاتورة الفساد التي تحدث عنها في السابق المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي
للمحاسبات المعزول، والتي قال إنها بلغت  مليار جنيه في فترة  سنوات من بينهم فترة هذا

. التقرير في العام

ير الذي كد من صحة التقر كدوا أنهم حاولوا بشتى الطرق التأ القائمون على صفحة الموقف المصري أ
ير بالأرقام، وقد نجحوا في ذلك وصلهم، نظرًا لحجم الفساد الهائل في الصندوق الذي يرصده التقر

ير الوارد للصفحة. كدوا صحة التقر عن طريق بعض الموظفين في الجهاز المركزي للمحاسبات الذين أ

يــر الممهــور في صــفحاته بكلمــة “سري جــدًا” تؤكــد الصــفحة أنــه موجــود لــدى  مــوظفين في هــذا التقر
يــن في الحكومــة يــة، ورئيــس الــوزراء بجــانب ثلاثــة وزراء آخر الدولــة فقــط علــى رأســهم رئيــس الجمهور

ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

 يـر الموصـوف بكلمـة “سري للغايـة” بمخالفـة صريحـة للدسـتور المصري الـذي ينـص في المـادة التقر
ية، ير سنوية إلى كل من رئيس الجمهور منه على أن تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقار
ومجلـس النـواب، ورئيـس مجلـس الـوزراء، فـور صـدورها. وعلـى مجلـس النـواب أن ينظرهـا، ويتخـذ
ير على الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقار
الرأى العام. وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من
ير خلال مـــدة دلائـــل علـــى ارتكـــاب مخالفـــات، أو جرائـــم، وعليهـــا أن تتخـــذ اللازم حيـــال تلـــك التقـــار

محددة،وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.

ير يثبت بالأرقام أن الصندوق الذي إحدى مهامه الرئيسية توفير التمويل عبر القروض الميسرة لم التقر
يقم بذلك على الإطلاق، بل إن أسعار الفائدة المقدمة للشباب في القروض تقترب أحيانًا من متوسط
أسـعار الفائـدة في الجهـاز المصرفي، حيـث رصـد الجهـاز أنـه يتـم إقـراض المنشـآت متناهيـة الصـغر بـأعلى
معــدلات الفائــدة الــتي قــد تصــل إلى %، وهــو مــا يخــ الصــندوق عــن مهــامه ليصــبح مشروعًــا

يًا. استثمار

يــر أن ثمــة جهــات وســيطة تتعامــل مــع الصــندوق تتربــح بهــوامش فائــدة مــن هــذه كمــا أوضــح التقر
القروض بسعر فائدة يصل إلى  ،%% قبل أن يصل القرض إلى المستفيد النهائي، وهو ما يعني
استحالة نجاح مشاريع الشباب المبتدئة في سداد قيمة هذا التمويل بهذه الفائدة التي لا تختلف عن

ية بأي حال. فوائد البنوك الاستثمار



يـر أن المشروعـات العامـة الـتي يمولهـا الصـندوق تعـاني وتشتـكي مـن عمليـة بـطء صرف كمـا رصـد التقر
يــر رد الصــندوق علــى ذلــك بــأن التمويــل مــن جــانب الصــندوق لأســباب غــير معروفــة، وقــد ذكــر التقر
المناقصات يتم إلغاؤها بسبب عدم تقدم الشركات لها أو الغلو في أسعارها، وهي كلها أسباب غير

مفهومة بالمرة.

ير الجهاز المركزي للمحاسبات خلل واضح في عملية توزيع القروض في القطاعات المختلفة، يرصد تقر
ية نصيب الأسد بنسبة .%، في الوقت فقد حازت القروض المنصرفة للمشاريع الخدمية والتجار
الذي لم يصرف فيه سوى .% فقط من هذه القروض في المشروعات الصناعية دون إبداء أسباب

واضحة.

ير أن قيمة الإقراض المباشر انخفضت في عام  بصورة غريبة حيث تراجعت إلى نحو يوضح التقر
 مليون جنيه فقط، في الوقت الذي بلغت فيه ميزانية الصندوق المخصصة لهذا البند في هذا
العام . مليار جنيه، وهو ما يعني أن القيمة المتبقية من هذه الميزانية ذهبت في وجه غير الإقراض

المباشر الذي هو أحد أهم مسؤولياته.

يـر بعـد ذلـك في جـزء آخـر عـن ماهيـة صرف الميزانيـة طالمـا لا تصرف في وجـه الإقـراض وقـد أجـاب التقر
المبــاشر، حيــث اتضــح أن الصــندوق يضــع مــوارده بشكــل ودائــع بنكيــة لــدى بعــض البنــوك لتوظيفهــا
بشكل خا عن مهام الصندوق، وهو ما يعطل هذه الموارد المجمدة في البنوك، والغرض من ذلك
الحصول على قيمة الفوائد البنكية لهذه الأموال الضخمة الموضوعة في البنوك، حيث بلغت قيمتها

.-- مليار جنيه من الميزانية في تاريخ . نحو

وهو الأمر الذي يشي باستغلال أموال المنح الخارجية وتجميدها في البنوك، واستخدامها في أغراض
غير التي أتت من أجلها كدعم مشروعات الشباب الصغيرة، وكمثال حي على هذا منحة الحكومة
، مليـون جنيـه في العـام . الألمانيـة للصـناعات متناهيـة الصـغر الـتي أتـت للصـندوق بقيمـة
وقد رصد عدم صرف . مليون جنيه منها حتى نهاية  ، أي أن نصف أموال المنحة مكثت
بحــوزة الصــندوق ثلاث ســنوات دون صرفهــا في الــوجه المحــدد لهــا وهــو دعــم مشروعــات الشبــاب

الصغيرة.

ولوحظ نفس الأمر لدى الجهات الوسيطة التي تستلم القروض من الصندوق ولا تصرفها للشباب
بالكامــل، لتحتفــظ بمبــالغ القــروض دون وجــه حــق، والجهــات الوســيطة هــي الجمعيــات الأهليــة أو
البنوك التي تتعامل مع الصندوق لاستلام قيمة بعض القروض الميسرة بغرض توزيعها على المشاريع
الصغيرة، حيث استلمت جمعية مصر الخير بحسب التقرير مبلغ  ألف جنيه لم يتم صرف منه

سوى  ألف جنيه فقط بعد  شهر كاملين.

يع التمويل جغرافيًا ير المطول لسوء توز الجهاز المركزي للمحاسبات انتقد الصندوق بشدة في هذا التقر
حيث اقتصر على الوجه البحري والقاهرة الكبرى بنسبة % من التمويل في مقابل % فقط
للـوجه القبلـي والصـعيد وهـي المنـاطق الأشـد فقـرًا في مصر والـتي تحتـاج بشـدة المشروعـات التنمويـة،
وقـد تعلـل الصـندوق بانعـدام الطلـب مـن هـذه المنـاطق في مقابـل ارتفـاعه في الـوجه البحـري، ليطـ



الأمر تساؤلاً آخر عن دور الجهاز بفروعه في كافة محافظات الجمهورية في تسويق خدماته للجمهور.

يـر المركـزي للمحاسـبات فـإن المشروعـات الصـغيرة ومتناهيـة الصـغر لم تتكمـن مـن التمتـع وبحسـب تقر
بميزة الحصول على % من حصة المشتريات الحكومية كتسهيل ودعم من الدولة لمشروعاتهم،
بســبب عــدم إتاحــة البيانــات عــن تعاقــدات الحكومــة والمشــاريع، وهــو مــا يفقــد المشــاريع الصــغيرة
والمتناهيـة الصـغر أحـد مميزات دعمهـا، في الـوقت الـذي تذهـب فيـه % مـن حصـتها في المشتريـات

لصالح شركات أخرى بطريقة غير شرعية وبمخالفة القانون.

بجــانب رصــد فقــدان أصــحاب المشــاريع الصــغيرة لميزة التعامــل مــع “الشبــاك الواحــد” وتراجــع عــدد
المنشــآت الــتي تتعامــل بهــذه الميزة نتيجــة عــدم قيــام الصــندوق بــدوره، الــذي يجــب أن يقــدم الــدعم
والمساعــدة لإنهــاء كافــة الإجــراءات الحكوميــة عــبر خدمــة “الشبــاك الواحــد” للتيســير علــى المشــاريع

وتخطي البيرواقراطية، إلا أن الصندوق رد على هذا الأمر بالتعلل بالظروف الأمنية والسياسية.

ناهيك عن عدم دعم الصندوق لصندوق دعم المشروعات الصغيرة الذي يفترض أن يكون داخل كل
يـر الجهـاز، ولم يـدعم يـة، إلا أنـه لم ينشأ سـوى في  محافظـة فقـط بحسـب تقر محافظـة في الجمهور
صندوق التنمية الاجتماعية منهم سوى محافظة واحدة هي محافظة الشرقية التي لم تصرف من

أموال الصندوق شيء بالرغم من إيداع مبغ  ألف جنيه فيه.

كل هذه الأخطاء والفساد في مسألة الصرف وأوجهه داخل صندوق التنمية الاجتماعي يأتي بجانب
فقــدان هذه الأمــوال المصروفــة لقيمتهــا بســبب تجاهــل مراحــل الــدعم التاليــة للمشروعــات، وكــأن

الصندوق مسؤول عن صرف الأموال فقط لا أن تؤثر بنتيجة تنموية على المجتمع.

يبية لأصحاب المشاريع الصغيرة، ولم يربط الصناعات الصغيرة فلم يقم الصندوق أي مشروعات تدر
بالصناعات الكبيرة ، ولم يقم عدد كافي من المعارض لمنتجات هذه المشروعات رغم رصد ميزانيات لها،

كما لم تروج أي من منتجات المشاريع في الخا بشكل كافي.

ير الكبير الذي يتجاوز  صفحة الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في النهاية يثبت هذا التقر
أوجه الفساد في هذا الصندوق الصغير فقط، وهو فساد مالي وإداري يكلف الدولة ملايين الجنيهات
ســنويًا، ويــؤدي إلى صرف المليــارات دون عائــد حقيقــي، ليخــ الصــندوق في نهايــة كــل عــام مســددًا
للخانات بقوله صرفنا مليارات بقيمة كذا على مشروعات وهمية لا يتم متابعتها من قِبل أحد، مدعيًا

توفيرها آلاف من فرص العمل دون أن يلمس أرض الواقع.

كبر من الصندوق ويمكن تخيل حجم الفساد في بقية قطاعات الدولة الكبيرة التي تتعامل في أموال أ
ير يـر، وعليـه فـإن تقـار بكثـير وت إدارتهـا وتوظيفهـا بالشكـل الأفضـل كمـا أثبـت الجهـاز في هـذا التقر
الجهـاز الـتي تتحـدث عـن وصـول فـاتورة الفسـاد إلى حـد  مليـار جنيـه غـير مبـالغ فيهـا كمـا يـدعي
البعــض، وهــا هــو صــندوق التنميــة الاجتماعيــة نمــوذج حــي، إذ إن الأمــر لا يتعلــق بــاختلاس الأمــوال
وفقـط كمـا يعتقـدون بـل إن الأمـر متعلـق بضيـاع الفـرص علـى الدولـة مـن خلال سـوء إدارة الأمـوال
والمشروعات، وهو الأمر الذي يتسبب في إهدار مليارات الجنيهات على الدولة والشعب، وهو الأمر



الذي يقع تحت نطاق الفساد أيضًا.
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